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 هند سعدوني
  الجزائر * ةقسنطين * المدرسة العليا للأساتذة

“~×Ú 
اسة عڴى يقنية تعدد الأشكال  ّتقف هذه الد

ر
ائية الجديدة، من جهة، وفرضية استفادٮڈا ࢭي واحد  والر

فة ࢭي جميع الثقافات من أشكالها من  والرحلة المعر
، ࢭي  ڈٕا الثقافة العربية، من جهة أخر ىالقديمة بما ف
ڈٕا السرد بسلاسة من ثقافة الرحلة  ُنقلة نوعية يعف ف ُ ْ َ

اية الجديدة، وهو استثمار ذكي  والقديمة إڲى تقنية الر
ڈٔا وب؈ن الرحلة لقيد  اية بربط الصلة بي ّتقومه فيه الر و

عها ܢۚ مشر ولقد اخفنا لبيان هذه .  الأدبي الكونيومن غ
اية : ّالصلة بجلاء عينة تمثيلية ۂي " افات أسكراماعف"ور

ڈٕوبي  .لعز الدين م

عا ثقافيا متكاملا،  وتكاد تكو الرحلة مشر ن
ف المستقاة من  رفالسفر ثقافة تجمع ب؈ن تقديم المعا
هذه التجربة الممتعة والمفتوحة، وب؈ن الأدب التخييڴي 

كقالب ت
ُ

ُّصب فيه   فتنتقل من -ࢭي أحيان كث؈فة-َ
التجريبية إڲى الفنية، بتوليفة جميلة تجمع ما ب؈ن 

ܣ جدا ًّالواقڥي حقا والغرائۗ ُّوقد يعد الفكر البسيط . ًّ ُ َ

وثا ثقافيا فنيا قديما، إلا أن المطلع عڴى " الرحلة" مو
ّ ّ ّ

ر
ّالساحة الإبداعية اليوم يجدها فنا حاضرا؛ فالرحلة 

ّدب استيعا٭ڈا قصة أساسية ࢭي بعض يستطيع الأ

عة ࢭي ثناياها تجربة  زّالكتابات الأدبية أو أحداثا مو
ܣ تتمتع ٭ڈا الأجناس  نة الۘ ّوحكاية، وهذا بسبب المر و

أسها  اية"رالأدبية المعاصرة وعڴى  ؛ بما ۂي عليه "والر
ڈٕا، وبما فتحته من آفاق  ّمن تعدد أشكال الكتابة ف

ف والأنواع الأدبية وغ؈ف رحبة لها ولغ؈فها من الم رعا
ف، وتزهو ࢭي كنف  ܣ تنمو ࢭي ظلها الوا رالأدبية، الۘ

ّ

ڈٰا الشائقة اية العربية عموما والجزائرية . متو ووالر
غ فجرها ࢭي العصر الحديث، وۂي  وخصوصا، ومنذ بز

ة (ّتتوسل بالرحلة ࢭي مواسم هجرٮڈا إڲى الشمال  رࢭي إشا
ها عكس ما ٮڈ)للطيب صالح ياح ر، وࢭي إبحا رب 

 ).بالإحالة عڴى عبد الحميد بن هدوقة(الجنوب 

  Résumé 

Cet article fait appel a deux 
principes: la certitude de la diversité des 
nouvelles formes romanesques d’un côté, 
et de l’autre côté a une hypothèse qui 
propose qu’une de ces formes bénéficie 
du voyage connu dans toutes les 
anciennes cultures dont la culture arabe. 
Ce passage qualitatif pousse la narration 
en souplesse de l’ancienne culture du 
voyage vers la technique du nouveau 
roman. C’est un usage intelligent qui 
renforce la richesse du projet 
romanesque universel. On a choisi pour 
exemple le roman de Azzedine Mihoubi, 
«Les confessions d’Askram». 

Le voyage est presque un projet 
culturel parfait ; c’est une culture qui 
rassemble les savoirs acquis par 
l’expérience et la littérature-fiction, passant 
de l’expérimental à l’artistique, dans un 
contexte qui regroupe le vrai réel et le très 
fantastique. Les observateurs de 
l’innovation littéraire trouvent que le 
voyage est un art actuel, précisément dans 
les textes romanesques, tant que le voyage 
est une principale histoire dans les romans 
contemporains arabes et algériens. 
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ُتتقدم هذه الدراسة بمخطط رحلة, يأمل أن يحقق المتعة الفائدة, مستنيرة بقولة أطلقها  وّ
ّانطلقوا أيها الرحالة, فأنتم ... ارتحلوا": إليوت.س.ت لستم نفس الأشخاص عند بدء ّ

سنسير وفق ما تمليه مستلزمات السفر المعروفة, بدءا بترتيب الوثائق الضرورية  و)1("الرحلة
ّالتي تتمثل في حصر المفاهيم الأولية لكل من الرحلة ولازمة,ال تليها جملة من . الرواية وّ

ّالتحضيرات يقوم بها كل مقدم على شيء جديد, من بحث عام يجمع فيه المعلومات, التي تسهل  ِ ُ ّ
قلاع ثم الإ. عليه الرحلة, في محاولة مسبقة لتذليل بعض الصعوبات الواردة في العالم المرتحل إليه

ّخوض المغامرة الرحلية مع الرواية, التي تعدنا بكثير من الفتوحات, يلفها سحر  وأو الإبحار ُ َِ
أخيرا العودة  و.غرابة المصادفات الأسطورية ودهشة الجديد المكاني والاكتشاف التاريخي

 من قد زادت عليها فرحة الوصول إلى الغاية, وناس المكان الأول, والمنشرحة بشم رائحة تراب
ذاك هناك الرغبة الكامنة  وقبل كل هذا ولكن,. خلال تحصيل النتائج التي ستثمرها رحلة كهذه

ّالتي تروم استكناه العلاقة الجميلة, التي بها تحولت الرواية رحلة شائقة, من خلال  ووراء السفر,
عز "ي  للروائي الجزائر"اعترافات أسكرام"عينة دراسة مأخوذة من النص الروائي المعاصر 

 )*(."الدين ميهوبي
تكاد تكون الرحلة مشروعا ثقافيا متكاملا, فالسفر ثقافة تجمع بين تقديم المعارف المستقاة 

ُّتصب فيه بين الأدب التخييلي كقالب  والمفتوحة, ومن هذه التجربة الممتعة َ  −في أحيان كثيرة−ُ
َالكتابات الأدبية الكثيرة دليل على اتخاذ الرحلة الأدب وو( ًعاء تعبيريا, في أدبنا القديمِ  الحديث وً
الذات  والرحالة; بين الذات العالمة−ّالرحلة لا تميز في علاقتها مع الذات و).المعاصر على السواءو

فكل فعلها معهما يقع تحت اسم ). ّباعتبار ما سيكون, أي النصوص المحصل عليها منهما(المبدعة 
ّ تكن مطلعة عليه, إذ من شأن الانتقال في المكان أن يزود فهي تكشف للذات العالمة ما لم. 'العطاء'

البحث برؤية شاملة, متعددة الزوايا, حتى تكتمل النظرية من خلال تجريب فرضيتها على أكبر 
ّهي ذاتها الرحلة التي تطعم و.عدد ممكن من الظواهر الإنسانية باختلاف بيئاتها تُثري الذات  وُ

ّإن تاريخ الإنسان إنما هو تاريخ "أساليب الكتابة الكونية,  وة الغيريةالثقاف المبدعة باطلاعها على
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ًفالإنسان ولد راحلا, . (...)ّلمحاولاته التعرف ثم السيطرة على العالم من حوله إن أعجزته  وُ
ُ لأنه يدرك أن السفر فرصة مثالية, تتيح )2("رحلات غير محسوسة في عالم الخيالّالرحلة, تخيل  ّّ ُ

, الذي )زمانيا(العمودي  و)مكانيا(افة الآخر أو الغير, عبر العرض البانورامي الأفقي اختبار ثق
 .اختراق جغرافي لا يعرف الحدود والتاريخ, ويتم بعبور في الزمان

َّيعرف  الذي  الأدبنوع من ":  في الموسوعات العالمية بأنه'السفرنامه' أو 'أدب الرحلة'ُ
قام بها لأحد  رحلة أثناء ر فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما صادفه من أمور فيّيصو

ّوتعد. البلدان والاجتماعية, لأن الكاتب  كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية ُ
يستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية, والتصوير المباشر, مما يجعل قراءتها غنية, ممتعة 

مسمى أدب عدد كبير من الروايات والقصص يمكن أن يندرج بصورة ما تحت . ومسلية
 وماركو بولو ابن بطوطةالرحلات, فهذا المسمى الواسع كما نرى قادر على استيعاب أعمال 

 رغم التباين الكبير فيما بينهم; ,ونجيب محفوظ وأرنست همنجواي وأندريه جيد وتشارلز داروين
هذه  ف)3("لأن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسها, الرحلة الزمانية أو المكانية أو النفسية

فأدب ". لسبب ما و, إلى مكان ما,ا تصف رحلة يقوم بها شخص ماّها في أنهّتشترك كل الكتابات
ّية تميزه عن غيره من الألوان الأدبية النثرية الأخرى, فهو يعنى الرحلة لون أدبي ذو خصوص

الرحلة  و.ّبرصد الواقع كما هو دون اللجوء إلى الخيال إلا في محاولة تقديم الواقع في ثوب أدبي
على هذا النمط تسير الرحلة فنا  وعلوم أخرى, وفنون والأدب وميدان واسع يتنافس فيه التاريخ

 )4( "ته سوى صاحبه شتامختلطا لا يجمع

ت التراث الأدبي ّ التي شكل,سع مفهوم أدب الرحلة ليشمل أهم النصوص العالميةّقد يتو
ُّومرد ذلك شمولية الرحلة للمفاهيم العلمية من جهة اعتبارها . , في غرب العالم وشرقهالإنساني

صنوف الأدب, ّضربا من ضروب الاستكشاف, ثم قابليتها للفنية عموما من جهة عدها صنفا من 
ًنشط أدب الرحلات أساسا على أيدي الجغرافيين ": ولا يهم إن كانت صافية أو هجينة, حيث

الذي  سندباد: هناك نوع آخر من أدب الرحلات هو القصص الخيالية الشعبية مثل, ووالمستكشفين
ّيعد ّ رمزا للرحُ , حي بن يقظانعن  ابن طفيلقصة : الة المدمن للرحلة, والقصص الأدبية مثلً

 ّوالملاحم الشعرية والأدبية الكبرى في تاريخ الإنسانية تعد .لأبى العلاء المعرى ورسالة الغفران
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وملحمة أبو زيد البابلية,  وملحمة جلجامش ,اسملحمة الأودي: كذلك من أدب الرحلات, مثل
 فتلك ملاحم الأمم القديمة بتاريخها الأسطوري وشخصياتها الحقيقية, وقد نقلت )5(العربية الهلالي

  .'ملتقى لتعدد الخطابات' يوصف أدب الرحلة بأنه لنا رؤيتها للعالم بمعطيات زمنها, ولذلك

ّلا بد منى الإشارة هاهنا إلى أن مفهوم الرحلة قد تغير عما كان عليه قديما, تماما كما تغيرت  ّ ّ ّ
فالرحلة صارت أيسر, أين . الرحلة ذاتها في مفهومها ووسائلها, لكن ليس بالضرورة في غاياتها

ّتطلب الوقت والجهد الكبيرين من أجل تحقيق المراد? وأين نحن من زمن الرحلة الشاقة, التي ت
نحن من زمن الإبحار غير المحسوب الوجهة, حين تلعب الصدف عظيم دورها في الاكتشاف 
ّعن طريق اللاقصد? قديما كانت الرحلة أكثر أشكال المعارف تحطيما لأفق انتظار الرحالة أو 

ّالمغامر, بكم المفاجآت الذي تخبئه له, و ّالتي لا يمكن التكهن بها البتة, إذ هي كشف حقيقي لما لم ّ ّ
ُأو سبر لأغوار كان الوصول إليها مستحيلا, أو جملة مدارك ومعارف لا تؤتى . يُعلم قط من قبل

ّأما اليوم فالرحلات في أغلبها ممارسة يومية موجهة, أبعد ما تكون عن . ّللمرء إلا عن طريقها ّ
 .المغامرة المفتوحة

القرن  كان عليه في العصور السابقة وحتى أوائل ّن أدب الرحلات قد تراجع عماإّثم, 
ً, وذلك على الرغم من أن العصر الحالي يعتبر بحق عصر الرحلة والسفر; نظرا العشرين

ً بحيث أصبح السفر جزءا من الحياة العادية ,ة التي حدثتللإمكانيات والتسهيلات الهائل
 . والسياحة بمفهومها الحالي أصبحت بعكس ما كانت عليه الأوضاع في الماضي, العاديلإنسانل

ًحاليا ترجع إلى  −بمفهومه الكلاسيكي−  أدب الرحلاتراجعلية الأساسية عن تؤو المسّولعل
 ما فيها من عمق وإثارة واكتشاف, فقد أصبح ّ بكل,ةحرمان المسافر من تجربة الرحلة الحقيقي

ًالسفر سهلا ومتاحا لكل الناس  المسافر خصوصيته فيما يسمى بالرحلات الجماعية المنظمة دََفق و,ً
ة ّز والفرديّالة يعنى التميّ القديم, فالرح"الةّالرح" ّ الحديث يحل محل"السائح"ًسلفا, مما جعل 

  الذي ترك أمور رحلته بيد غيره,,المتابع السطحيّإلا ذلك  هو ا موالأصالة والعمق, والسائح
ًإلى ذلك تقدم وسائل الاتصال خصوصا التليفزيون  يضاف. م الرحلةّيرى بعيون من نظو

والإنترنت بحيث يظن مستخدم هذه الوسائل أنه يعرف كل شيء عن العالم, وأنه زار كل مكان 
 بعد ما )6(ن مكانه أمام شاشة التليفزيون أو الكمبيوترفي العالم وهو جالس في بيته لم يتحرك م
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 ّقدمت الشبكة العنكبوتية للمبحرين على متنها كل ما يريدون معرفته عن أقصى نقطة في العالم,
نمط تفكيرها; ليجيء  وأحوال معيشتها وّخبرتهم بعادات شعوبها وبيئاتها, وعن صفات مناخهاو

 ? 'Google Earth غوغل إيرث'زمن ُّأي أدب رحلة في : التساؤل الكبير
ّيستلزم هذا السؤال المهم والخطير والاتهامي الكثير من التريث والتثبت; فصحيح أن العادة  ّ ّ

ّ موروثا ثقافيا فنيا قديما, إلا أن المطلع على الساحة الإبداعية اليوم, يجدها فنا 'الرحلة'ّجرت على عد  ّ ّ ّ
 الذي هو بمثابة اعتراف بالوجود, في الفكر الكلاسيكي حاضرا, وإن غاب عنه التجنيس المستقل,

ّإلا أن الرؤية الحديثة خلاف ذلك, فالرحلة قصة أساسية في بعض . المعتقد بصفاء الأجناس الأدبية ّ
ّالكتابات الأدبية أو موجودة في ثناياها تجربة وحكاية, وهذا بسبب المرونة التي تتمتع بها الأجناس 

; بما فتحته من آفاق رحبة لها ولغيرها من المعارف والأنواع "الرواية" رأسها الأدبية المعاصرة وعلى
والرواية العربية . ّالأدبية وغير الأدبية, التي تنمو في ظلها الوارف, وتزهو في كنف متونها الشائقة

ّعموما والجزائرية خصوصا, ومنذ بزوغ فجرها في العصر الحديث, وهي تتوسل بالرحلة في مواسم 
بالإحالة (, وفي إبحارها عكس ما تهب رياح الجنوب )في إشارة للطيب صالح(رتها إلى الشمال هج

, في نصوص الهوية التي يشترك أبطالها في القيام بالفعل السردي ذاته, )على عبد الحميد بن هدوقة
َوذلك عندما تسير الرحلة الرواية بحسب مسالكها غير . الذي هو السفر بحثا عن الذات ُ ِّ الجغرافية ُ

, الذي يستبطن العوالم الغيبية, −بالمعنى الفلسفي الروحاني−ّبل الغائية, مبينة قدرتها على الكشف 
 .فيروح يحكي عنها, كما لو كانت حقيقة

אאאW 
ّإن مجيء الرواية على الدنيا الفنية كان كحل لمشكل إنساني يتعلق بالمعرفة كقالب يستطيع  ّ

لسبيل إلى التوفيق بين الفلسفة قد سأل كثيرون مثل رايومون عن او. ّالتطوراب والاستيع
ّيبدو أنها ما كانت قط  و)7(ّ كحل وحيد لهذه المشكلة الشخصيةالشعر? فظهرت له الروايةو

عند وجود الرواية في  السبب الوحيد ّعلما أن. تفكيرا جمعيا لا فرديا وكذلك, بل مشكلة مشتركة,
ّ, نحو ما صرح به ميلان هو اكتشاف ما تستطيع الرواية وحدها اكتشافهبدعين, كثير من الم

 هي الحقيقة التي نقف عليها اليوم في عصرنا الحديث, و,)فن الرواية(كونديرا في كتابه الهام 
 .موسم الهجرة إلى الروايةنحن نشهد و



א אאאאא 

אאא)א2015(  265 

 ظاهرة في العالم ّهي تتهيأ وإننا نرى الرواية من خلال مسيرتها في السنوات الأخيرة,
ثمة عدد كبير من الروايات تصدر كل عام, بالمقارنة مع عشرات كانت تصدر في ف": الإبداعي

الأهم من ذلك إعادة تأمل  وهذا يعني أننا في حاجة إلى النظر في ما يكتب الآن, و.العقود الماضية
التجارب  والذكريات وّالمنجز الروائي العربي في ضوء هذا التدافع الصحي من أجل كتابة العالم

ستقبل تحويل مادته لكي تستجيب لأحلام الناس بم واستعادة التاريخ والعامة, والشخصية
استأثرت بالمرتبة  وّقد سيطرت الرواية على الإبداع العام و)8("أفضل من هذا الحاضر الحزين

خصائصها  و ماهيتهاتلقيا, في مدة قصيرة, تدفع بالكثير من الباحثين للتساؤل عن والأولى تأليفا
 .المؤهلة لهذه المكانة المهمة

ّعرف جان غوستاف لوكليزيو الرواية قائلا  تقوم الرواية على قدر من اللايقين": ّ
ّالرواية جنس تعبيري للحاضر, إنها  و.اكتمال الحياة ّإنها قريبة من لا. إعادة النظر والتساؤلاتو

 ّعنى فهي تلائم تماما عصرنا الذي هو عصر الشكبهذا الم والذات; والمجتمع ووصف لحالة العالم
 هي فعل عصيان": ككل كتابة ولأن الرواية )9()2009-10-6 لوموند,( "ن من المستقبلقعدم تيو
ّكل تجربة أكثر في أعماق  وتلقيا, ومادة وّفالرواية سؤال متجدد إبداعا. مكاشفة جارحة ورفضو

باب أهمية الكتابة الروائية اليوم, هذه الرواية التي هذا سبب آخر من أس و)10("من إشارة استفهام
ُ في كل مرة ت,تشغل الكثيرين ّ ّ فهل هي فعل قوي إلى ."أشكالها" وتقنياتها وِّطور فيها أساليبهاّ

 ?..ا طرح الأسئلة الفلسفية الإشكالية لهّ التي تخول,الدرجة
جزة وجوده الباهر بين اجترح مع ومنذ مطلع الوجود البشري أثبت السرد الحكائي ذاته"

 حتى رافق −حالاته ومهما تكن صفاته−استقطاب المتلقي  وصفوف التعبير, من خلال الجذب
ّالشواهد على أهمية هذا الفن  و...كيانها وّالمجتمعات البشرية الشاسعة, متغلغلا في لب وعيها

عنقها ببراعتها في على ط لّسُ تحصى; فقديما نجت شهرزاد من سيف الذبح الم أنمنالجميل أكثر 
فتحت أعين الخصم اللدود الساذج على  وتوليف الحكايات التي غدت قادرة على لجم الظلم,

 تلك الحكاية التي )11("!!فتنة وما فيها من سحر ومفاتن في الحياة ما كان ليعرفها لولا الحكاية
 القصص غيرها من وجلبت معجزات المصباح السحري, وّسافرت على متن الحصان المجنح,

كانت شهرزاد راوية مجيدة,  و.المكر والخير على الشر والتي استمع لها شهريار, من أجل نصر الحق
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 متأنقة في وصفها, بارعة في سرد أحداثها, مفعمة بالحيوية في رسم شخصياتها, خبيرة تعرف
ă; إن الأدب حقاشرقيةال الطبائع والثقافات مثل فعل  و.ً ألقاأكثر وّ أكثر كثافة من الحياة اليوميةّ

 ّعبرت عن قدرتها على التغيير وّشهرزاد الحي فعلت الرواية المعاصرة التي أعلنت شبابها الدائم,
ى ّفوراء جميع الكتابات التي نقدمها هنا إيمان راسخ بأن الرواية لا يمكن أن تحيا أو تبق"التجديد و

ّإن ظلت جامدة ثابتة لا تتغير الكتابة التجريبية أثبتت  ولتجديد,فوحده التغيير يصنع ا )12("ّ
 .غير المتشابه في آن واحد وإمكانية الخلق المتكرر

 الثابتكانت الرواية واحدة من مظاهر البناء الفوقي التي سايرت الانتقال المعرفي من 
  علىدّمرّيتها التّهوبنية سردية   فالرواية الجديدة.)النسبي (الممكن وّ إلى المتحول)المطلق (الجاهزو

الفيلولوجيا  ّقد قامت بعدة تغييرات حاسمة في الانتقال من وع,ّنوّالت ودّعدّبؤرتها الت و,الحدود
 الأنواع السردية القديمةدليل ذلك ما مارسته من استلهام من  و.الأدبية إلى أركيولوجيا المعرفة

بنية سردية , في بيةتنهل من الأجواء الغرائبية العجائ, الحديثة لتوليف بنية سردية هجينة جديدةو
 الأجناس الأدبيةتراسل  و, خلال التناسل اللاعضويالثراء, من وختلاففسيفسائية لتأكيد الا

 . الفنيةغير و غير الأدبية والفنيةو
אאאאW 

ْالرواية, أو لنقل وننتقل الآن إلى البحث في العلاقة بين الرحلة ُ َ  حاجة الرواية للرحلة: ِ
ّلقد بات من المعلوم أن توالد قصة من قصة, . بالأهمية نفسها حاجة الرحلة للرواية ولمقابل,باو ّ

قد يكون موضوع الرواية الرئيس رحلة سفر, أو  وهي واحدة من تقنيات السرد المعاصر,
. بإمكانها أن تكون واحدة من القصص الجزئية الداخلة في السياق العام لهذا المتن الروائي أو ذاك

ّتحتضنها لتحميها من عواصف نظرية تطور الأنواع الأدبية,  وتشمل الرواية بذلك الرحلةف
المهددة بالانقراض أو الاستبدال عندما تتعامل مع القديم, بعيدا عن الوعد بالازدهار التي 

عندما اختيرت مجالا د من جديد رسالتها العالمية, ّتؤكها هي الرواية  و.ّخصت به الحديث
 .الحديثة على السواء والأدبية الكلاسيكيةلاستيعاب 

  بعضنشير إلى وبناء الخطاب في الكتابة الرحلية,ما يجمع الرحلة بالرواية أيضا; ّإن 
 : ت هذا الخطاب التي يمكن حصرها فيمكونا
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IíÊ†Ã¹]<V ,تزخر الرحلات بالعديد من المعارف المتنوعة, منها ما هو ديني, وما هو تاريخي 
بلة للعديد ِوغير ذلك, مما يجعل هذه الرحلة ق... , وما هو أدبي, وما هو اجتماعيوما هو جغرافي

 . من أجل متح المعارف التي تهمهممن الباحثين المختلفي المشارب;
I†ŠÖ]<V لا تنفك الكتابة الرحلية عن السرد, ولا يمكن أن تستغني عنه مادامت تنقل إلى 

ت الكاتبة, وهذه الأحداث والأفعال هي الانتقال من نقطة المتلقي أحداثا وأفعالا قامت بها الذا
والسرد يبدأ مع بدء الرحلة, ويستمر إلى نهايتها, وهذه المسيرة السردية  .الانطلاق ثم العودة إليها

تتكون من مقاطع سردية دائمة الحضور في كل الرحلات, ومقاطع سردية تحضر في بعض 
دية في الرحلات تتخللها محطات يتوقف فيها السرد الرحلات وتغيب في أخرى, والمسيرة السر

ليفسح المجال لمكونات أخرى بالاشتغال, وهكذا يوقف الراوي السرد ليقدم وصفا أو ليقدم 
 .اء من هذا يعود السرد إلى جريانهوبعد الانته. معلومات ومعارف, أو ليسوق شعرا

I<< ±c< íÊ^•c_Ì‘çÖ]Vان على طول الخطاب  السرد والوصف نمطان خطابيان يتناوب
 يتحدث عن الساكن, وبعبارة الرحلي, فالراوي يسرد حين يتحدث عن المتحرك, ويصف حين

عن المكان أو الأشياء أو يتم السرد بالحديث عن الفعل في الزمان, ويتم الوصف بالحديث : أخرى
 تغمرنا هذه القصة التي و برأي ميشال بوتور,القصة تحيط بنا من كل جانبإن  )13(الأشخاص

أخذت مسميات مختلفة, باختلاف العصور الأدبية  وّتطورت عبر الزمان ,تتخذ أشكالا متنوعة
التاريخية, غير أن نواتها الحكائية واحدة ثابتة, بقيت  وّتكيفت مع معطياتها المعرفيةو التي عاشتها

لا تمنع الانفتاح, بل فهويتها مستقرة لكنها . مرافقة لها في كل مسيرتها الطويلة في الزمن المستمر
 .تجيزه بصيغة المرحب به

ّلذلك الرواية عرض كرنفالي; تأتيه جميع الجنسيات من كل مكان, لتشارك في هذا و
ّالمحفل العالمي, دون أن يسافر إليها, لأنها هي التي تأتيه طوعا, فتكون نصا روائيا  ه تأليفّ

  بمصطلح'الكرنفال'و أ, 'الحوارية' أو, 'البوليفونية': ا بـبات شهير, أو ما متعدد الأصوات
 ومن .ا فرديام عزفّتقدأن , لا سيمفونيةف لّؤتأن  تريد ّوكأن الرواية.. ميخائيل باختين

ة علاقة وطيدة, , التي تربطها بالرواي'الرحلة'المشاركين في هذا العرض المتنوع والثري 
 .متبادلة التعاون
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ة تقديمه للرحلة, عندما نتابع الطريق الذي يمكن أن نكتشف بأنفسنا ما تستطيع الرواي
 ُسلكه أدب الرحلة القديم; فقد كان يكتب بدافع تنويري, تربوي, اللغة فيه وسيلة لنقل العلوم

ُالمعارف, إلا أنه اليوم يكتب من أجل المتعة, فالمعرفة صارت متحققة بنسبة ماو السؤال الآن عن  وّ
عي الآخر أو النظر إلى انعكاسات موشوره, أو إقامة ماذا بعد المعرفة? هل هو الوقوع تحت و

 تأسيسا على الرأي ّ يبدو, أنه السؤال الذي ستتكفل الرواية بالإجابة عليه,)14(...حوار حضارات
لقصة تتمتع بميزة واحدة هي الميزة التي تجعل المستمعين يريدون معرفة ما ا"ّالمشير إلى أن 

َيمزج التاريخ الشخصي بتاريخ المكان الجغرافي والسيرة,فيحدث أن تقترن الرحلة ب )15(".يلي ُ .
 لأنه يختلف عنه في ميزات كثيرة,. ّعلما أن الأديب رحالة غير محايد, يعطي صورة ذاتية للمكان

إن التقنيات الأدبية لا يمكن أن تشبه . بنفس الحجم الذي يوافقه فيه من خلال تقاطعات عديدة
إنها نمط . دتها على مطابقة الأصل المأخوذ للصورة, من عدمهآلات التصوير, التي تتوقف جو

لا يهم فيما بعد  و.ّبعد كل ذلك هي طريقة عرض وبؤرة تركيز, وزاوية نظر وموضع رؤية وتفكير
ّالذي خوله لكل  وإن تشابه الناتج النهائي مع المأخوذ منه أو اختلف أو حتى عارضه, تلك ّ

 .الصلاحيات, تصنيفه ضمن الأدب
 Wא

فهو لا . ّإن الأدب قاسم مشترك بين كل شيء": 1807 عام) Constant(قال كونستان 
ّوذلك لأنه تعبير آراء البشر حول كل . يستطيع أن ينفصل عن السياسة, وعن الدين, وعن الأخلاق

ّومثل كل شيء في الطبيعة, فإنه يمثل المعلول والعلة في الوقت نفسه. الأشياء وير الأدب بأنه فتص. ّّ
من الأدب نجد الرواية كشكل مفتوح أيضا, يحتوي أشياء  و)16("ويرا لهتصة, ليس ـظاهرة معزول

كثيرة تبعد عن الفنية تارة وتدنو تارة أخرى, بحسب اقترابها أو نأيها عن دوائر التصنيف النوعي 
 . تقاطعها مع دوائر معرفية أخرىللأدب, والسبب في ذلك

ّة اليوم فن يرفض التجنيس, فإن الرحلة ثقافة موسوعية, الكتابة تحت ّكما أن الروايو
لأن كلاهما يتجاوز قواعد جنسه, وكثيرا ما يجد . طائلها يجعل التجنيس الصافي غير محتمل

إذ الرحلة واحدة من دوائر التماس الكثيرة, . نفسه خارج أقاليمها حينا وداخلها حينا آخر
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والرواية المعاصرة صورة تشكيلية ناتجة عن . ككيان جديدّالتي يشكل تقاطعها الرواية 
النصوص المتقاطعة الممثلة لفنون كثيرة ومعارف مختلفة, ولا ريب في أنها وجدت في الرحلة 

 . وافرا من الثراء الذي تبحث عنهزادا
قة ومثيرة ائش:  أن المطلب الوحيد من الرواية الجيدة أن تكونالعديد من النقاديرى 

 على ما يبدو في لا حصر لهافق بها الرواية إثارة انتباهنا ّم, أما عن الطرق التي تحقللاهتما
َّد مظاهر الشكل الروائي, الذي يتزي ّوهذا إثبات آخر على تعد. الساحة وفي الأفق معا

َّبأساليب كتابه  :ّ, الذي يعرفه المعجم بـ"أكثر تشويق"أن تكون خلاصة عمل الرواية ف. ُ
َّفي نفوس النظارة لمعرفة ما سوف تسفر عنه الأحداث التي تمثل على المسرح, إثارة الشوق " َِّ ُ

على أن التشويق في العمل الروائي يرتبط ارتباطا وثيقا . ُّوترقب نتائجها بنفاد صبر وقلق
القصة موجودة منذ ف ! محبوبةهو ما يجعل الرواية و)17("تكراره فيهبخلق عنصر المفاجأة و

 من ..ٍ على عدم وجود جواب شافتأكيدّما دلالة استمرارية السؤال إلا و. ولا تزال القديم
, 'أدرك شهرزاد الصباح وتوقفت عن الكلام المباحو': ّمثل ما تعبر عنه المقولة الشهيرة

 قلق, القصة,ال: ّ كل'ألف ليلة وليلة'العمود الفقري لرواية  /  العبارة القصيرةوتختزل هذه
 نريد معرفة ماذا عندما نشبه الخليفة زوج شهرزاد, , جميعاّلقراء ا نحننصبحو. تشويقوال

هذه المعرفة التي لا تعرف غير الجريان والتدفق من عديد الروافد, بما فيها  .جرى بعد ذلك
ّرافد الرحلة, وتصب في بحر الرواية, الذي يستقبلها وقد يكون الوحيد اليوم الذي يمتلك 

 .التأقلم من جهة أخرىتكييف من جهة وهذه السعة وهذه القدرة على ال
אאW 

ّ التمرد على الحدود تربطاستجابت الرواية المعاصرة لدعوات المساواة والديمقراطية, و
ّوما أهلها إلى ذلك إلا مرونتها وانسيابيتها, اللتان تجعلانها . تمازج الأنواع الأدبيةبالواضحة  ّ

إذ . يد عليها, ما يحلو لها من التجارب الإنسانية الشموليةتستوعب الرحلة وأكثر, وهي فعلا تز
ته وقدرته على استلهام أدوات وتقنيات فنية من الشعر والدراما ينسياباّيتميز الشكل الروائي ب"

وهو بمزجه بين الأساليب المتنوعة وصهرها في بوتقة السرد, . والشفاهي والسينما والتراث الأدبي
  )18("على ذاته أيضا الأدبية بقدرته الفائقة على التمرد على الحدود والقواعد, وّيتميز عن سائر الأنواع



א אאאאא 

אאא)א2015(  270 

ّأمام هذه الخريطة المتنوعة, الفسيفسائية, المكونة من " عندما نقف على الرواية نكون
 أخرى تستمد مادتها الخام من السيرة الذاتية وصراعات المجتمع, وروايات تستوحي التاريخ,

 فضاء الجرائم وروايات ترتاد الأجواء البوليسية وعبثية الحياة, وُثة تسائل الوجودثال وتنويعاتها,و
 )19(."الحوارات الإلكترونية ودوناتُتتفاعل مع عوالم الم والرحلات,و

 ليست بمعزل فهينتاجية النصوص المتقاطعة, ّتتضح من خلالها إالرواية صورة تشكيلية 
 لعبة خلط ّيتفاعل مع غيره من الفنون, مسلما بقوانينبل هي كتابة مفتوحة وأدب عن أي شيء, 

تنطوي على الرموز المفتوحة والأحداث الثرية والإضافات المتنوعة,  فهي. عالأنوا / الأوراق
كيقين استراتيجي تشتغل عليه نتيجة البحوث الاستكشافية التي خاضتها لكسر كل روتين أو 

حات الرواية, فمنهم متفائل بما فيها من جرأة لفتو ولقد اختلف الدارسون في رؤيتهم. جمود
ّإننا لسنا أمام الرواية التي كنا نعرفها من قبل, إننا أمام جنس جديد, " :العصر, ومنهم من رأى ّّ

شمالا على حدود  وأخذ طاقة وتقنيات الأجناس الأخرى من غير إذن منها, سطا يمينا
ّإننا أمام . دوده, وأفقدته خصوصيتهّالأجناس, واغترف منها غرفات ميعت لونه, وفتحت ح

ّ, وكأننا لم نعد 'قصص قصيرة' 'رواية'ّ لنصوص نضع على غلافها الخارجي بالخط البارز 'كتابة'
ُنأمن أن يساء فهمها, ف  )20(."انة غير الخانة التي أردناها لهادرج في ختَ

اصل مسيرتها ولا , إذ نراها تو− في نظر الرواية− لكن يبدو أن زمن المحاسبة لم يحن بعد 
ّحيث تمر الرواية العامة في فتوحاتها بالمكان, وتتوقف عنده بجمالياتها . تنظر إلى الوراء ّ

ّإلا أن الأمكنة في الرواية. المبدعة ăالرحلة خاصة, تشغل حيزا هاما جدا, وإن كان بروزها  / ّ ă ّ ّ
ّالشعري لا يدين بالفضل للكتاب من زوار الأمكنة فقط  'ما قبلية'ان له شعرية المك"لأن . ّ

 )21(."الشاعر السائحيراها السائح و
, نجده يعرض علينا جولة ممتعة في مدينة "اعترافات أسكرام"بالعودة إلى المتن الروائي و

, مدينة صحراوية 'تام سيتي' وفي الثاني 'تمنراست'تقع بين الحقيقة والخيال, يسمونها في الأولى 
 المملوك 'أسكرام بالاس' أين تدور معظم الأحداث في فندق .واقعة أقصى الجنوب الجزائري

 الذي أخفى نواياه لسنين وسنين, لتنكشف دفعة واحدة مع "هوسمان"للألماني غريب الأطوار 
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ّوقد وفد على الفندق عدد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات . بقايا رماد الحريق المهول
 من قبل أن الرواية مشهد كرنفالي تأتيه الشخصيات َ, ألم نقل2040للاحتفال برأس السنة 

َبأمكنتها وتاريخها وتراثها لتلقي بها طوعا على عتباتها, فما يكون من الرواية إلا أن تكرم هذا  ِ ْ ُ ُّ
ِّالعطاء من هنا وهناك وترحب به وتمنحه الإقامة والحلول َ ُ. 

ية جزائرية تارقية, تحكي الأنا ّ إلا حكاية عالمية بنكهة تراث"اعترافات أسكرام"ما رواية و
َعندما التقى مجموعة من السياح الأجانب بالصدفة أو القدر الروائي في . من خلال لقاء الآخر َ

فندق بمدينة تمنراست بعد أن صارت ملتقى عالميا لأجناس بشرية عديدة في زمن عالم القرية 
ّمع أن البادي عليهم أن هناك كان لكل واحد قصته المتخفية وراء شخصيته المعلنة,  وصغيرة; ّ

 .قواسم مشتركة بينهم قد تكون باختصار شديد المعاناة بطريقة ما
ُتبدأ المحاولات منذ أول اتصال لنا مع النص, بإقناعنا أن ما سيقال فيما بعد من حكايات  ّ ّّ

: الحقيقةهي جزء من ) ّفي استباق مبكر يحد من التفكير في مجازية الحكاية المروية(غريبة عجيبة 
ردت أن أ(...) , .., اعترافي أمامكم قد يكون بيضة ديك صيني لا غير..ربما أكون ثقيلا عليكم"

 )22(."أكلمكم عن الحقيقة لا غير
ّفي المنحى نفسه تتجه الرواية سريعا إلى تعريفنا بذلك المتحدث إلينا بالحقيقة, تعريفا يشبه و ّ

لا شيء غير  و بأغلظ الأيمان أن يقولوا الحقيقةيقسمون وما يفعله الذين يقفون في المحكمة
نعني −سنا; أما الأولان  ومهنة وّفيقدمون لهيئة المحكمة الموقرة المعلومات اسما. الحقيقة

أنا ": بعظمة لسانه و فكلاهما أبرز سمات الشخصية, فيقول هو بنفسه−العمل ومعلومات الهوية
عن المعلومة  و)23(".. أن يسرد أمامكم حكايته, أنا رجل مطافئ يريد)..الناسا(صالح النازا 

ّالثالثة التي تخص العمر, يفصح عنها بطريقته الخاصة التي علمتها له الحياة, معلنا التالي ّ أقضي ": ّ
ِّإن كان بطلنا يفضل أن يدعى و)24(".. الفيضانات والأنقاض والنيران والعمر كله بين الحرائق ُ :

قد  وليس صالح ولد النازا والحرائق, وب لحقيقته وسط الكوارثّصالح النار, لأنه يراه الأنس
 هذا أنا صالح :يبقى وفيا لسيرة أبيه وثم يجد لنفسه اسما مركبا يرضيه. والده كان الأنسب لحلم

 .النار ولد النازا
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الرحلة على مستويين اثنين; مستوى الحقيقة وتمهيدات قائد الرحلة  / تبدأ الرواية
ْعرفتنا على من سننقاد له على طول مسافات السفر, وهو الذي سنأتمر المطمئنة, لأنها  َ ّ

وعلى مستوى التخييل جاءت هذه المقدمات مفتوحة, طالما حملت معها . وننتهي بأمره ونهيه
ِّهذا الكم من الألغاز في شخص موجه المغامرة َ ُ وتنطلق الرحلة على . 'صالح'رجل المطافئ : ّ

وي الساحر والغامض, وتبدأ الرواية في إعمال آلية الوصف ّكل حال, في المكان الصحرا
لا بأس إن وصفت لكم تام ": لتلك المدينة كمكان للالتقاء ومركز للأحداث الرئيسية

سيتي, فهي مدينة واسعة الشوارع, عالية الأبراج, ويطبعها اللون الأزرق, حتى أطلقوا 
دن تام سيتي في خانة المدن التي تبتلع ويصنف خبراء الم. (...) عليها اسم المدينة الزرقاء

 وهكذا تظهر لنا هذه المدينة بين تراثها الذي يطالبها بالوفاء )25("لا تمنحهم الراحةالناس و
ّ, وعصريتها المتنكرة لكل شيء إلا للمال )كمدينة زرقاء( ِّ ). و هي المدينة التي تبتلع الناس(ّ
موس المدن الأكثر استقطابا لرأس المال, ّهكذا تحولت تامنغست إلى تام سيتي لتدخل قا"

ثلاثة أرباع السياح الذين يفدون إلى صحراء . ورجال الأعمال, من جهات العالم الأربعة
أسكرام منطقة جبلية تبعد عن تام سيتي بحوالي ثمانين . الأهقار يقصدون أسكرام

سم أنها المكان كيلومترا, واشتهرت لدى أهلها والأجانب الذين يأتون إليها في كل المو
وبعضهم يأتي إليها بهدف زيارة المعبد الذي . الأفضل لمشاهدة شروق وغروب الشمس

 )26(."قامه داعية التنصير شارل دي فوكوأ
 ّ واحدا ممن استطاعوا أن يختزلوا المعادلة السرية للامتلاك'شارل دي فوكو'لقد كان 

ّلقد تمكنت هذه . قد الدفين لسنوات كثيرة أيضا بالح'هوسمان'هي ذاتها التي ملأت  والانتقام,و
ّالمعادلة من موازاة سر الحبكة السردية في هذه الرواية, لتبرز علة السفر المنسوبة إلى دواع كثيرة ّ 

َ اختار رجل أعمال ألماني يدعى أدولف 2037في ربيع ": الإعجاب وّمختلفة, موزعة بين الأحقادو ُ
اختار له  و)أسكرام بالاس(أطلق عليه اسم  وم الجبليةهوسمان بناء فندق قريب من قمة أسكرا

ة, منحت الأهقار هندسة معمارية مشابهة لقمة الجبل الأسطوري, فرأى فيه الناس تحفة معماري
 )27(."بعدا سياحيا آخر
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من أجل ذلك حمل الجزء الأول من  ووثيقة ملكية للأرض عبر التاريخ,يُشبه تراث الأمكنة 
هي واحدة من أصوات الرواية, تلك الفتاة الصحراوية التي لا  و"أمودتين "الرواية عنوان 

ّيؤول الاسم التراثي  وهذا. هما فعلا اسمان متقاطعان و,"تين هينان"تختلف كثيرا عن جدتها 
, ă جدازّفي الثقافة التارقية الجزائرية ممي وحضوره خارج النص و,)صاحبة الصلاة( على أنه تينهنان
صاحبة (تينهنان  وية كثيرة تنسج حول المرأة التارقية من أمثال تينيسمت قصص أسطورفهناك

لا تفارق الثقافة  و.الملكة المدافعة عن عرش قبيلتها وهي المرأة القوية, و)28()الخيم أو الغرف
 على غنى شواهدال من كواحد "التيندي" رمز منها و برموزها الكثيرة;التراثية أجواء الرواية

 ببساطته وإيغالها في الفكر الإنساني القديم, المعروف بعمقه حينا وة الجزائريةالثقافة الشعبي
رقصة ":  في عند التوارق تتواجد يوم الزفاف بمرافقة الطبولالتيندي وسذاجته أحيانا أخرى,و

فتيات ال والتيندي نسبة إلى المهر أو التيندي الذي يوضع عليها الجلد, حيث تجتمع النسوة حولها
عند  ويترصدونهن, وهم فوق الجمال ويأتي الشبان و,هن يرتدين أجمل ما عندهن وتالعازبا

 )29("بعدها يخطب هذه الفتاة والإعجاب بأي فتاة يقوم بسرقة الحايك الذي تضعه فوق رأسها,
أسطورية مثل تضاريسها التي صنعتها  وإنها حكايات بسيطة مثل بساطة حياة أهل الصحراء

 .ت حتى اليومصمد والأزمنة القديمة
َكلما حدث التوغل داخل الرواية تعمق الإحساس بأنها مقدمة على استعراض تراثي, و ُ ّ ِّ ْ ّ

ُّيتمثل حنين المكان الأول, إضافة إلى تعرفه على عديد الأمكنة الأخرى بعد ارتحالها إليه في  ّ
 "الجدران واعرالش" والفرنسي أنطوان مالو, و"عين الزانة": هي والأجزاء التالية من الرواية,

 عن الإسباني رافائيل رامون "الفجيعة عند أستار الكعبة" وعن الكوبي إيناسيو ميغوال غارسيا,
قديس الماء "أخيرا  و عن الفلسطيني أمين أبو راشد المدعو الأفغاني,"تورا بورا" وكابريرا,
ْ من لزم −فليس كما يقول أبو الحسن المسعودي. اليابانية ساديكو و"الأبدي قنع بما  وجهة وطنهَ

ّنمى إليه من الأخبار من إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار, ّوزع بين أيامه تقاذف  وَْ ّ
خلف كل شخصية  و)30(إثارة كل نفيس من مكمنه واستخراج كل دقيق من معدنه, والأسفار,

بحكاياتهم عن من هؤلاء حكاية غريبة عجيبة; هم الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم, ليعترفوا 
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ٌّكل بطريقته الخاصة−الاغتراب  والترحال وحياتهم التي عاشوها في الشتات  ., بحثا عن الحقيقة−ُ
الأمكنة ملقاة على قارعة الطريق "من خلال القصص المروية على لسان كل واحد منهم تبرز لنا و

.  روائي أو قاصمنذ آلاف السنين, يمكن لأي شاعر تناولها, إذ لا يمكن احتكارها لشاعر أو
المهم هو أن يضيف الشاعر الجديد لبنة أخرى إلى عمارة الشعرية . لأنه لا فضل لأحد في وجودها

 )31(."... أو أن يبني عمارة جديدة,المكانية
 مع قصة أنطوان مالو, التي انطلقت من فرنسا باتجاه "عين الزانة"تبدأ الرحلات أولا في 
ّقصة سفر تتلمس جرح فرنسا . 1959الجزائريون العام ) قتله( الذي الجزائر, فيها يقتفي أثر والده, ّ

ّفي الجزائر, ويحكيها هذا الفصل, بعدما فتح الراوي خط رحلة مباشرة بين الجزائر وفرنسا بين أميان 
 هكذا هي فرنسا )32(".أميان المدينة التي ارتبطت بالتاريخ والفكر الملهم للبشرية": وسوق أهراس
سيين, جميلة وملهمة كل المبدعين, لكن نظرة الأنا إلى ذاتها لا تتساوى مع نظرتها إلى بعيون الفرن

ّالآخر, إذ وفي المقابل نجد الجزائر عند الفرنسيين امتدادا طبيعيا لمجال تنفسهم الذي يحق لهم, حتى 
ا من ن نحفر كثيرفي الجزائر اقتنعت أن علينا أ": لو بهذه الطريقة البشعة, يقول والد مالو في الرواية

 )33(."القبور لنظل هناك إلى الأبد
وهران, عنابة, قسنطينة, سكيكدة, والجزائر : تعبر الرواية في طريق سفرها بمحطات عديدة

ويعترف للآخر حينا أولا ... ومن خلال الرحلة يعرض مالو لعقليات الهنا والهناك... العاصمة
تي من طبعها أن تخطئ وتصيب, ويعاود الافتخار عندما لا يعارض محاسبة الذات الإنسانية, ال
في حقك أيها التارقي أن تتباهى بما فعل أجدادك, ": بنفسه حينا ثانيا, عندما يباغته الكبرياء الجارف

 أراد الروائي )34("...لأن الذين رموا نابليون في جزيرة لا يزورها الجن يقتلون رموزهم في التاريخ
ّ إلى بعضها داخل نصه أن يقيم جسرا لتلاقي الأفكار وتقاطع ّمن خلال الأصوات المتحدثة

ومن . أو العكس رفضها لبعضها البعض, لكن بعد أن سمح لها بمجال للتحاور. الثقافات
ّكنت أسمع أصداء صلاة تردد و": المسلمالشواهد على ذلك حديث المسيحي مالو عن الجزائري 

ووددت أن . حني قلق شديد هو مزيج من الخزي والغضب, فكان يجتا)!االله أكبر(بنبرة أعلى ابتهال 
أما ما ..أقول لهم أنني أيضا أؤمن, وأعرف أن أصلي وأن أسجد وهذا ما قال الأب شارل دي فوكو

 )35(."للتاريخفعله الجندي شارل دي فوكو لمصلحة فرنسا فنتركه 
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سو ميغوال غارسيا من إينا:  يقودنا فيها راوينا الشاعر"الجدران والشاعر"الرحلة الثانية 
روى لنا إيناسيو . ّكوبا, الذي يشبه كثيرا مزارعي قصب السكر, أولئك المعجونون بنفح الثوار

ّحب الأوطان, في آن واحد,  والخيانات: هو الواقع بين التهمتين والسجن, وحكايات عن الثورة
انساق  وقضيته, ون بوطنهّلقد كان مجرد شاعر آم. عندما يكون الفرق بينهما اختلاف الطريقة فقط

كاسترو, كطفل يتبع أمه لتوصله  والعدالة التي أطلقها غيفارا ووراء الشعارات الكبرى للوحدة
 تنهار التوقعات, وتضيع الأمال وفي زحمة الحياة يحدث ما لم يكن في الحسبان وّإلى بر الأمان,

لى الاعتراف بما اقترفوه من يجبرهم ع ويصرخ الواقع بقبح في وجوه البشر الحالمين, ليوقظهمو
 سرد للحياة المختلفة في طرف العالم −باختصار−ّإن اعتراف الشاعر الكوبي . ما لم يفعلوه وأحلام

 )36(."قد تجرحنا الثورة لكن دمها يجري في عروقنا": اللاتيني هناك, حيث
فيها سيكون , ومرشدنا "الفجيعة على أستار الكعبة"الرحلة الثالثة إلى مركز ثقل العالم 
رحلة منطلقها الحقد والانتقام بعد تفجيرات مدريد . الرسام رافائيل رامون كابريرا من اسبانيا

ّعلى طريقة أبرهة الحبشي, أو ربما أيضا للثأر من العرب الذين أسسوا حكما في ) محطة لاطوشا(
. ا المليء بالحروبكانت أشبه برحلة في الزمن وفي تاريخ اسباني. اسبانيا دام سبعة قرون ويزيد

رسم هذا الفصل مسالك السفر المستتر في ديانة أخرى, وتجربة عيش حياة موازية قاسية, 
ّستصل ببطلها في النهاية إلى عكس ما أبحر, فكم يخيل لنا أننا على حق عندما نبدأ, لتكشف لنا  ّ ُ

لك يا أبرهة شكرا ": وهو ما حصل لرافائيل الذي صرخ في الأخير. الرحلة نقيض ذلك تماما
 37)(."أن الطيور لا تبتغي الظلملأنك انهزمت, فتعلمت منك أن الفيلة لن تدوس الحق و

, والانتقال "تورا بورا"الرحلة الموالية رحلة روحية للشك واليقين بين روائح الموت في 
مع محمد أمين الشدهان المدعو أمين أبو راشد الأفغاني; الذي انطلق من فلسطين, إلى مخيم 

قندهار وكابول في أفغانستان فباكستان,  ّاليرموك بدمشق, إلى حلب, فالبقاع اللبناني, فعمان, ثم
روى لنا الأفغاني قصتين اثنتين; الأولى .. 'تنمراست'وأخيرا الجزائر, تحديدا أقصى الجنوب 

ّقصة الروس والأمريكان وكيف اقتتلا على أرض غير أرضهما, والثانية قصة عرب تطوعوا  ّ
: أو كما قال درويش عن نفسه في رائعته مديح الظل العالي(دفاع عن هواء ليس لهم أيضا لل

 ).وحدي أدافع عن هواء ليس لي
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, يغامر "اعترافات أسكرام"ّأخيرا; وضمن العرض البانورامي الذي تقدمت به رواية 
ديكو; وهي  والباحثة اليابانية سا"قديس الماء الأبدي"آخر الفصول في الرحلة العلمية مع 

ّالرحلة التي تذكر لنا طقوس اليابانيين التي تحترم هويتهم, رغم تقدمهم العالم كله في مجالات  ّ
من طوكيو إلى تمنراست, كانت الرحلة أولا بحثا . البحوث العلمية والتكنولوجيات الحديثة

 )38("عماق الأرضويف الصخر الغائر في أالماء المختبئ في تجا"عن الماء الثروة والثورة القادمة 
وثانيا من أجل الإقرار بواجب الوفاء تجاه أستاذها هيدويتوشي كوموري لأن آباءها الأولين 

ّهذا الواجب الذي حتم عليها الارتحال من . 'الواجب أخف من ريشة وأثقل من جبل': قالوا
ّاليابان إلى الجزائر, مقتفية أثر الرحالة العلامة, فإذا بالفرصة تسنح بالاعتر أود من هذا ": افّ

رجل . ّالمكان أن أتحدث قليلا عن هذا الرجل الذي قضى ثلاثة أرباع عمره في هذه الصحراء
ّلا تعنيه الحروب, ولا تقلقه صراعات الدول, مثلما لا يهمه البحث عن شهرة وألقاب 

 مع لأنه يدرك أن حرب الإنسان ليست. كان أقصى ما يحلم به, هو معرفة أسرار الماء. وجوائز
 )39(."إنما مع ندرة الماء, لأنه الحياةما يصنعه من موت ودمار, 

فالأماكن لها دائما تاريخها, ": "اعترافات أسكرام" في لق المكان بالزمانتعككل رواية, يو
يسود الجو الأسطوري في  و)40("اريخ العام أم بالنسبة لسيرة شخصكان ذلك بالنسبة للتء سوا

لا نذهب بعيدا, فعنوان  و.لغريبة التي تجري داخل المتن السرديالأمكنة, بفعل الأحداث ا
الجبال  وبل,لج اسم 'أسكرام'ـستيكية, فطالفان−ائبيةعجعن هذه الحالة ال الرواية نفسه ليس غريبا

 إلى يومنا هذا, ومنذ القديم الأساطير وتحاك حولها القصص وة في الأهقار,ّتحظى بدلالات قوي
ّهو ما يغرق النص و ُّ تدور أحداث المغامرات الرحلية  و.أكثر فأكثر في الغريب الممتع بتمويهاتهِ

ضمن امتداد الفترة الغيبية  و,2040و 2039داخل الرواية في الزمن المستقبل, تحديدا بين سنتي 
مخلوقات من كواكب  وعن مركبات فضائية, و,XFIIتخبرنا مستجدات ذلك الزمان عن النيزك 

: اع في الهجرة نحو كواكب أخرىحمّى الإسر و)القيامة( سنة 2023أخرى, خصوصا في سنة 
قد انتشرت بين سكان الأهقار ورقة من مخطوط ينسب إلى رجل يقولون إنه نبي مجهول يدعى و"

 :ميسا آق جاهاد جاء فيها
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 تموتون في الأرض الباردة(
 لا يصلى عليكمو

 خذوا من الشمس الحارقة قليلا من الدفء
 الأمان واءةأقرأوا سفر البرو
 لا تقربوا الوديان الصامتةو

 هذه النار الآتية من بعيد
 لا يطفئها الماء الحافل بالجمر

 أهربوا
 )41(").فالنار لن تأكل النار

ّ إلا أن قبته مشدودة إلى التراث, بوتد − ّإن صح التعبير− رغم كون الزمن غيبيا و ّ
إنهم المؤمنون البسطاء .  التوارقمتجذر في عمق أصالة سكان منطقة الأهقار من الجزائريين
وبين الماضي والمستقبل خارطة . الذين يدفعون الخوف من المجهول بالتمائم والطروس

ِفسيفسائية وضعت الرواية قطعها بطريقة غريبة الانتظام, ونكاد نجزم بأن هذه 
رائبي المناخ الغفي  الفانطستيكية هي أهم ما أفادته الرواية من الرحلة, فعاشت الرواية

وأعجبت بفوضى التراث . ر بالقصص الأسطوري والخرافيِّذكُوالعجائبي, وهو مناخ ي
وحملت كل ذلك الزخم بقناعة التجريب الذي . الأشباحبالخوارق وبسكون أيضا الم

 .يستحب الانفتاح على شعرية غيره من المعارف والفنون
يناير  7قاله صالح النازا, يوم , عن آخر ما "رماد النبي الأخير" الرواية بـ تنتهي رحلةو

فأعود إلى  ..أما أنا صالح النازا". ّالبعث من الحب بعد كل رماد ويحصل العود على البدء و,2040
أفكر في امرأة تطفئني  و.اعترافات الباحثين عن مساحة للبوح المر وبيتي لأنام بعيدا عن أسكرام

 )42(."..قبل الموت
 صفحة 600ّرحلة طويلة شاقة وشائقة لا تمتد على يقارب استطاعت الرواية أن تأخذنا في 

ّفقط, بل أن تخترق العالم شرقا وغربا, وتلفه بسرعة البرق في عرض شمولي لثقافات البلدان 
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وأن ترسم إضافة إلى الخرائط الجغرافية الملامح الذهنية والشخصية والمميزات البيئية, . المختلفة
ت والإقتصادات, كما تسترجع الأزمنة الماضوية وتستشرف ّوتحدثنا عن المجتمعات والسياسا

 .ّى المستقبلية; دونما قيد أو حدالأخر
 

í‘ø}V< <

تجوب  وتسافر نحو ذهنية الآخر, والرحلة تدخل عوالم النفس, / ّاعلم أنك في الرواية
ك أن يمكن وّتجرب أساليب الكتابة الكونية, وتختبر الثقافات المتنوعة, والمعتقدات المختلفة,

 تلمح الانتصارات القليلة, كما تستطيع أن تفتح كتاب تاريخ وترصد الانكسارات الكثيرة,
ُفلا مكان للعجب .  الجغرافيةحدود الروايةلا تستغرب أبدا إن سمعت ب وجغرافية على دفتيه,و

ّالرحلة مجال للأدب الشائق الطريف, ألم يسمي ومنذ قديم الزمان وهنا; إذ   ابن بطوطة رحلتهَ
كل "لقد عملت الرحلة على ترسيخ  و?"ّتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"

المفاهيم التي بنيت عليها مسألة وحدة البشر على الأرض, بل لقد فجرت في الإنسان  والعوامل
من غير الرحلة ينفرط  و.ّاستشعار المصالح المشتركة التي وثقت عرى هذه الوحدة على الأرض

 )43(."مصيرها المشترك وتتضرر حركة الحياة والوحدة,عقد هذه 

ّ لعز الدين ميهوبي وغيرها كثير من "اعترافات أسكرام"ّكما يمكن القول بأن رواية 
النصوص الروائية, قد استطاعت رسم منحنى جديد لشكل من أشكال السرد الروائي وفقا 

ّأو أن الرحلة كنوع قديم من . لروايةالرحلة وا: لإحداثيتين متباعدتين في الزمان والمكان, هما
الكتابة قد قامت بالبحث عن استمراريتها في العصر الجديد, من خلال واحدة من أهم فنونه 

ّألا وهي الرواية, خصوصا في غمرة خطر المحو الذي تهددها إثر تيار الحداثة الجديدة َ َّ وما كان . َ
ّمن الرواية إلا أن استغلت الفرصة بتنويع متنها  ّبكل وافد, وهي التي عودت نفسها ووعدت ّ

ّقارئها أن تكون نصه الجريء والمغامر, وخاض السرد مغامرته الكتابية المفتوحة من الرحلة 
 .القديمة إلى الرواية الجديدة
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